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Résumé  
Cette étude traite d’une source 

linguistique, l’audition linguistique, une 

des plus importantes ressource de la 

langue arabe, a  travers une  comparaison 

scientifique entre deux écoles célèbres, Al-

Basra et Al-Koufa, en s’appuyant sur 

l’étude syntaxique. L’article s’attache à 

définir le terme: « audition linguistique » 

dans rapports aux autres termes qui se 

partage le meme champ sémantique et 

critique, tout en s’attardant sur les sources, 

les étapes, et  les espaces géographiques 

ou l’audition a été à la base de 

l’investigation de la langue arabe. Enfin, 

nous présentons une comparaison entre en 

matière de méthodologie d’audition dans 

les deux écoles.  

 ملخـص
هذه الدراسة مصدرًا لغويًا من تتناول 

بين أبرز الموارد التي يستنبط منها 
اللسان العربي، في موازنة علمية بين 
مدرستين عريقتين في الدرس النحوي، 
على ضوء الدراسات اللغوية المتقدمة 

السماع "والمتأخرة؛ أما المصدر فهو 
" البصرة:"، وأما المدرستان فهما"اللغوي

وترتكز هذه الدراسة في  ".الكوفة"و
مختلف المراحل على ضبط مفهوم 

، وبيان "السماع اللغوي"مصطلح 
علاقاته اللسانية بالمصطلحات التي 
تتداخل معه دلاليًا، وفي خلال ذلك 
عرض لمصادره ومراحله وكذا المناطق 
الجغرافية التي اعتمدت السماع وجمع 

موازنة بين نعقد  الأخيراللغة، وفي 
منهج المدرستين من حيث منهج السماع 

 .لديهما
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إنّي منذ وقتٍ متقدمٍ في مراحل تعلُّمي سمعتُ عن البصريينّ والكوفيينّ، وعلـى الـدوام كـان    
اه القصور فـي صـورة   ذكر فئة يتبعه ذكر أخرى، فبنيت البصرة والكوفة في ذهني الذي غشّ

لٌ يقــف علــى طــرف، وبينهمــا ســاحة غيــر كبيــرة بحيــث يتســامعون مــوعتين مــن النــاس كــ
ــوم أو يتحــاربون بســيوف مــن الأقاويــل، ولــم أصــور فــي تلــك مجــالاً      الكــلام، أو يتبــادلون اللّ

 ينركـت أن الفئـت  للغلبة أو الفوز لإحدى الفئـتين دون الأخـرى، لكـن بعـد وقـت غيـر قصـير أد       
ا من أجل أن نتكلم كُلُّنا على وجهٍ يليقُ بكوننـا  إنما كانتا مدرستين فكريتين علميتين، اجتهدت

  .عربًا

  
  أولاً ـ منھج البصریّین

  التحرّي في السماعـ  1

جمـع عليـه علمـاء العـرب الأوائـل، وفيهـا كانـت        أكان للبصرة فضل صناعة النحو، وهـذا مـا   
الخليـــل بـــن أحمـــد "وكفاهـــا فخـــرا؛  ،نبـــغ أئمـــة النحـــوأنشـــأته، وإليهـــا ينســـب اثنـــان مـــن 

لأهل البصرة فـي  « :)هـ 232( "ابن سلام"ويقول ): هـ 180 ت" (سيبويه"و، )هـ 175" (راهيديالف
) هـــ 385 ت(وذهــب ابــن النــديم   1،»النحو ولغــات العــرب والغريــب عنايــةالعربيــة قدمــة، وبــ
ن البصــرة ن علــم العربيــة عــنهم أخــذ ولأإنمــا قــدمنا البصــريين أولا، لأ« :مذهبــه حــين قــال
  2.»أقدم من الكوفة

فأمـا الـذين   « :فـي خبـر عـن بعـض نحـاة البصـرة       )ـه 351( "أبو الطيب اللغوي"قال 
البصــر (ذكرنــا مــن علمــاء البصــرة فرؤســاء علمــاء معظمــون، غيــر مــدافعين عــن المصــرين    

  3.»، ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم بالعربية)والكوفة
يتلقـون عـن أعرابهـا، والأعـراب     « :ل إلى البوادي طلبًا للغـة الترحا يكان علماء البصرة دائم

 122( دائمو الورود إلى البصرة لشؤون معايشهم، فقد ضرب فـي بـوادي الجزيـرة الأصـمعي    
والخليــل وغيــرهم، ثــم كــانوا  )هـــ 215( وأبــو زيــد )هـــ 182( ويــونس) هـــ 212(وأبــو عبيــدة  )هـــ

  : يتحرون في الأخذ
 .سلامة لغته وسليقتهأما العربي فيتحرّون فيه  -
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 .وأما الراوي فالصدق والضبط -
 .يوثق بلغته اًثم كانوا لا يعتدون بالشاهد إذا لم يعرف قائله أو لم يروه عربي -

ومن هنا عجت بلادهم بفصحاء الأعراب المعروفين في كتب الأدب الذين كـانوا مـن مفـاخر    
  4.»البصرة التي يعتدها البصريون

فضـل تثبيـت الظـواهر اللغويـة بعقلانيـة تامـة، والمنطـق        فالبصريون إذاً، يعود لهـم  
غلب استعمالاته إلى قواعد، وقيـدوه بشـروط وصـبوه    أالدقيق، لما اخضعوا كلام العرب في 

في قوالب ممنطقة، وكل ما عدا ذلك أو خالفه وخرج عنه، حكموا عليـه بالشـذوذ، وأبعـدوه    
أشـد تحريـا وأنفـذ بصـرا     «ذلك بـأنهم  كوعرفوا    5؛من دائرة القياس وفي النهاية الاحتجاج

ولاســيما فــي بــاب التعليــل الــذي يــأتي رديفــا ومتممــا للاســتقراء، فكــانوا لا يبنــون القواعــد  
  6. »...طردة إلا على ما كثر واستفاض في كلام العرب الم

الـذي كـان حريصـًا أيمّـا حـرصٍ      " سـيبويه "ومثال ما أسلفتُ  ما تميـز بـه إمـامهم       
بـِيء "المسموع، من ذلك أنه ذهب إلى القول بأن تحقيـق همـزة    على تحرّي الكلام " بريئـة "و" نَ

نبــيّ، وبريــةّ، إذ لابــد مــن : رديء كمـا فــي لغــة قــوم مــن أهــل الحجــاز، لــذلك يفضــل أن يقــال 
  .الرجوع إلى المسموع

ولـيس كـل   . فألزمهـا أهـل التحقيـق البـدل    " بريـةٌّ "و " نبـيٌّ : "وقـالوا « ":سـيبويه "قال  
وقد بلغنا أن قومًا من أهـل الحجـاز مـن أهـل     . يُفعل به ذا، إنما يؤخذ بالسمعشيء نحوهما 

سـاةٍ "فالبدل ههنا كالبدل في . وذلك قليل رديء" نبيءٌ وبريئةٌ"التحقيق يحققون  نْ ، ولـيس  "مِ
ولا غرابــة فــي الأمــر، فقــد تميــز أهــل الحجــاز    7؛»بــدل التخفيــف، وان كــان اللفــظُ واحــداً

ــذهب      بمــيلهم إلــى تســهيل ال  همــزة، أمــا تمــيم فكــان طــابع لهجتهــا تحقيقهــا وتأكيــدها، وي
التســهيل صــفة اللغــة فــي الحواضــر والمــدن، والتحقيــق صــفة اللغــة فــي    : البــاحثون إلــى أن

  .البوادي

النظـر فـي قولـه وهـو بعـض مـن كثيـر يقـول بضـرورة الرجـوع            أمعنـا إذا " سيبويه"و
لكلام العربي عامّة كاستخراج مصـادر  دومًا إلى المسموع حال البحث عن المصادر خاصة وا

الأفعــال مــثلاً، ولا مجــال فــي وجــود الســماع أمــام القيــاس، وهــذا الآخــر لا يُســتعان بــه فــي  
ع عـن العـرب   أمـا إذا عـُرف المصـدر       8؛صياغة المصادر إلا في غياب مصدرٍ للفعل فيما سمُِ

  .لعرب الخُلَّصت به اقالمسموع، فلا يجوز القياس لأننا مقيدون بالمصدر الذي نط
كمــا أن نحــاة البصــرة اعتمــدوا أشــعار العــرب فــي الجاهليــة كمــا اعتمــدوا أشــهر القــراءات  

تجنبوا الاستشهاد بالحـديث الشـريف اعتقـاداً مـنهم أن أغلـب الأحاديـث مرويـة        والقرآنية، 
 633 -571/ه ــ 11-ه ــ .ق 53( "الرسول الصادق صلى الله عليه وسـلم "بمعناها لا بمبناها عن 

صـلى اللـه      9الرسـول "أن أكثر الألفـاظ فـي الحـديث ليسـت مـن نطـق        حجتهم في ذلك، و)م
وهو  بلا مراء أو جـدال  أفصـح العـرب لغـةً، وأخلصـهم لسـانًا وابلغهـم؛ كمـا أن         " عليه وسلم
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أغلب رواة الحديث كانوا من الأعاجم مما يوقع اللحن فيها بسبب أو بآخر فأغلبهم يشـتغل  
   10.ث لا يسعه إتقانهابعلوم العربية من حي

أن بعض الباحثين أكدوا أن البصريينّ أخذوا بالسماع كمـا أخـذوا بالقيـاس،     غير 
فكيـف يقبلـون المـتن مـن دون سـند؟، أي        11،ويبدو ذلك واضحًا فـي ردهـم لمسـائل الكـوفيين    

أما إذا خرجت هذه الشواهد عن كـلام العـرب   ؛ أنهم يرفضون الشاهد الذي لم يعُرف قائله
ع المســموع عــنهم فهــي بــلا تــردد  فــي عــداد الشــواهد الشــاذة أو الضــرورات، وعليــه    الشــائ

وهم يتقيدون بالمأثور العام من الكلام   12؛الأحكام النحوية غير مقبول عفالأخذ بها في وض
الذي يتحرّونه، ويسـعون إلـى تحقيـق القاعـدة الشـاملة منـه بعـدما يسـتقرئون مـا يجمعـون،           

أو لهجاتهـا إلـى عمليـة فـرز علميــة      غـات القبائـل التـي حـددوها    وفـي أثنـاء ذلـك يُخضـعون ل    
ثــم إنهــم يعتمــدون علــى كــلام العــرب     13؛دقيقــة، فيختــارون أشــيعها وأقربهــا إلــى القيــاس  

ويختارون منـه الثابـت والأكيـد، وقـد وضـعوا لـذلك معـايير ومقـاييس اتفـق عليهـا الجمهـور            
ثار وأخفها علـى الألسـنة وأجودهـا إذاً    أن تكون أكثر اللغات شيوعا وأكثر وقوعا في الآ: هي

  14.في القياس النحوي

ــه البصــريون ذلــك الحــرص أو ذلــك التشــدد فــي الأخــذ بكــلام         وأكثــر مــا تميــز ب
انـه سـأل أعرابيـا يقـال لـه      ) ه ــ 154" (أبي عمـرو بـن العـلاء   "من ذلك ما يروى عن    15،العرب

عرابـي قـال بنصـب التـاء مـن      استأصـل اللـه عرفـاتهن، لكـن الأ    : "، عن قـول العـرب  "أباخيرة"
هن " (عرفاتهن" أبـا  "وذلـك أن  «جلـدك   نَ، لآ"أبـاخيرة "هيهـات  ": أبـو عمـرو  "فقـال لـه   ) عرفـاتَ

بعـد ذلـك يرويهـا    " أبو عمـرو "استضعف النصب لأنه كان قد سمعها منه بالجر وكان " عمرو
  16.»بالنصب والجر

حــن طــال ألســنة تشــير إلــى أن اللَّ" أبــي عمــرو بــن العــلاء"مــع " أبــي خيــرة"وقصــة 
الحواضر فقط، وربمـا   يقتصر علىالأعراب في ديارهم وهم أهل الفصاحة والسليقة، ولم 

بسبب تقدُّمه في السن وطول مخالطته لأهـل الحواضـر، بعـد أن كـان     " أبي خيرة" كان خطأ
  17.هو وأمثاله من الأعراب لا يستأنسون بلغة العرب في هذه الأمصار

ــدر مــا يتشــددون فــي الأخــذ      والبصــريون وقــد أشــرت  يتشــد   دون فــي الأخــذ بالســماع بق
والشواهد التي يعتمدون عليها فـي التقعيـد أو التحليـل أو التأويـل لا يختارونهـا       18،بالقياس

فهم لا يأخذون إلا عن العرب أهل الفصاحة، ومـن  ؛ من أي كلام، أو يقيسونها على أي كلام
ــم   ــى أنهـ ــتهروا علـ ــاة"اشـ ــرب  "الثقـ ــر إلـــى العـ ــبب    دون النظـ ــليقتهم، بسـ ــدت سـ ــذين فسـ الـ

وحــددوا مــدونتهم فــي   19؛ا مــن جــاوروهمومخــالطتهم الأعــاجم، الــذين جــاوروهم أو جــاور  
 هي في نظرهم أفصـح القبائـل خاصـة إذا علمنـا أنهـا     القبائل التي تسكن وسط الجزيرة، و

إذ هناك مواصلات تجارية وأشكال أخرى؛ وفي خبـر عـن    20،لا تحاذي الأعاجم في السكن
حـدثني مـن أثـقُ    : يقـول ) يقصد سيبويه(وإذا سمعته ... «:قال) هـ 215" (زيد الأنصاريأبي "

  21.»فإنما يعنيني -بعربيته 



 مقاربة في المنھج: السماع بین البصریّین والكوفیّین  v  محمد كنتاوي

 

  
                                                                                         الجزائر vقسنطینة    vالمدرسة العلیا للأساتذة  

143    

كانـت صـنائع   «: )ـه ـ 339("الفـارابي "عـن   رواهكـلام  فـي   )ه ــ  911( "السـيوطي "وقال 
ــا وأقســاهم     هــؤلاء التــي بهــا يعيشــون الرعايــة والصــيد واللصوصــية، وكــانوا أقــواهم نفوسً

بـــوا،  قلو لَ بـــوا ولا يغُْ لِ يـــةً وأحـــبهم لأن يغَْ بـًــا وأشـــدّهم توحّشـًــا وأمـــنعهم جانبـًــا وأشـــدهم حمِ
  22.»وأعسرهم انقياداً للملوك، وأجفاهم أخلاقًا وأقلّهم احتمالاً للضيم والذلّة

اهتم أهل البصرة من النحاة بالسماع، واختاروا من كلام العرب في الباديـة  لذلك 
اجم، واختــاروا مــن كــلام العــرب ســكان الحواضــر الــذين حــافظوا الـذين لــم يختلطــوا بالأع ــ

علـى ســليقتهم وحـددوا قبائــل العـرب وأنســابها، ووضـعوا حــدودا للـبلاد العربيــة المقصــودة      
وحــددوا اــال ) وســط الجزيــرة العربيــة ومــا يلحقهــا مــن بــوادي نجــد والحجــاز وتهامــة   (

نهايــة القــرن الثــاني الهجــري، وفــي الزمنــي للغــة المــأخوذة المســموعة، فكــان فــي المــدن إلــى  
  23.البوادي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

ــزو ــل        واتمي ــاء القواعــد، ممــا جع ــه أداة لبن ــاس، واتخــذوا من ــى القي ــاد عل بالاعتم
مصطلحاتهم اقرب إلى الدقة العلمية كما يقول صالح بلعيـد انطلاقـًا مـن وظيفـة المسـمى،      

ــوه فــي مواط    ــوا الكــلام العربــي وتتبع ــه الفصــيحة  فجمع ــوادي(ن ــه،   ) الب ــوا فــي أحوال وتمعن
بناءً على منهجهم وما خالفه أهملـوه أو عـُدّ   قواعدهم  أسسواوعملوا على استنباط علله، ف

  24.في باب الشاذ
، وبعـده أبـو   )ه ــ 321( "ابن دريـد ": أتباعهموكان آخر رواة البصريينّ الثقاة، بل آخر 

ابـن جنـي   «: واية والدراية فـي اللغـة؛ ويُقـال عنـه    ، فقد كان واسع الر)هـ 392(الفتح ابن جني 
في الإكثـار مـن   " سيبويه"على نهج قد سار و 25؛»حسب لا بغدادي ولا كوفيوبصري المذهب 

ه وعن شيخه " سيبويه"الرواية عن غيره، فهو ينقل عن   26)ه ــ 377" (أبي علي الفارسـي "نفسِ
والقصـص، ويسـهب ويطنـب     وغيرهما من علماء البصرة أو الكوفة؛ وهـو يستشـهد بالشـعر   

؛ وابـن جنـي يعتمـد فـي النقـل علـى       )ه ــ 255(في ما يتناوله، وهـو يحـاكي فـي هـذا الجـاحظ      
  27.حفظه، مما يعرض نقله للتغيير والتبديل

ومصدر الرواية في اللغة عنده العلماء الذين عرفوا بطول باعهم في مـا يشـتغلون   
رأي، وروايـة؛ فـإذا كانـت روايـة تلقاهـا      « 28:به ويهتم له، وكانت العلوم التي يهـتم بهـا صـنفين   

ولـو  : (بالقبول ولم يظهر تشككه فيها ثقة منه بالرواة وعدالتهم حتى لتراه يقول فـي مسـالة  
بـاب صـدق   "، بل إنه عقـد بابـًا فـي الخصـائص بعنـوان      )كان لها أصل في كلام العرب لنقلته

فــإن «وإن كانــت مخالفــة للقيــاس وتــأتي الروايــة عنــده أولاً  29؛»النقلــة وثقــة الــرواة والحملــة
كانــت منفــردة أو قليلــة نــص علــى أنهــا مــن الشــاذ الــذي لا يقــاس عليــه، ولــم يتحــول إلــى رد  

أنهـم سـمعوا العـرب بفـتح الـلام الجـارة مـع         ...وحدثني أبو علـي «: من ذلك مثلا 30.»الرواية
  31.»وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه... المظهر
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  المسموع الشاذـ  2

كل ما سـمع مـن كـلام العـرب، واعتمـدوه أصـلا       بب البصريون إلى أن الكوفيين أخذوا ويذه
في استخراج قواعد اللغة، وقاسوا عليه كذلك؛ والكلام الشاذ لديهم يحفظ كمـا سـُمع، ولا   

فالكلمـة إن سـُمعت عـن أعرابـي واحـد وخالفـت        32،يجوز أن يكون أصلا في عمليـة القيـاس  
وفـي   33؛جة أو أصلا يقاس عليـه، فقـد تكـون كـذبا أو خطـأً     الجميع، فهي شاذة ولا تصلح ح

مــن  تحققــواهــذا إشــارة مــنهم واضــحة للــدارس أن الكــوفيين لــم يتحــروا مــوادهم ولــم ي         
مصادرها وأخذوها أصلا رغم ذلك، وجمعوا النادر والشاذ إلى المستعمل، وقاسوا على كـل  

مــن هــذه  ممــا وصــل إلــيهمنهــا، ولــم يكلفــوا أنفســهم عنــاء التأكــد مــن صــحة مــا جمعــوا أو   
  34.المواد

 ويرفض البصريون الرواية عن الكوفيين، ذلك على رأي مصطفى صادق الرافعـي 
ولا يأخـذون عـن الأعـراب    لضعفهم وميلهم إلـى الشـاذ وارتفـاعهم عـن البـوادي الفصـيحة،       

لأنهـم غيـر خلـص؛ وكمـا      ...«الذين يروي عنهم أهل الكوفة ولا يتخذونهم حجة في العربية 
وقــال   35؛ »...ا عــربيتهم تركــوا شــعرهم لأنــه فاســد كلــه، ولكــن يئــه علــى مــذاهبهم  تركــو

أخــذنا اللغــة مــن حرشــة   «: مفـــتخرا علــى الكــوفيين ) هـــ 257(الرياشــي النحـــوي البصـــري  
ــة الشــواريز وباعــة الكــواميخ        ــع، وأخــذوها مــن أهــل الســواد وأكل ــة اليرابي  36؛»الضــباب أكل

  37.البادية الخلص، والكوفيون أخذوها عن عرب المدن ومعناه نحن أخذنا اللغة عن أهل

والــذي يمعــن النظــر فــي طريقــة البصــريين لمــا تتبعــوا كــلام العــرب فــي مصــادره،   
يدرك  بلا عناء أنهم أغفلوا الفوارق الموجودة بين اللهجات العربية واللغة المشـتركة للقبائـل   

ر تكـاد تكـون واحـدة بـين مختلـف      العربية التي أخذوا عنهـا، خاصـة إذا عرفنـا أن لغـة الشـع     
العــرب منــذ  مفــاده أنالقبائــل، ومثلهــا لغــة الخطابــة، ويرجــع هــذا التوافــق لســبب واضــح،   

الجاهليــة تعــودوا إقامــة مواســم للشــعر وأســواق لــلأدب، تتوافــد عليهــا القبائــل وهــذا مــا       
  38.يفرض على المشتغل بذلك أن يرسل شعره وخطابه بلغة مشتركة

سوق عكاظ في الجاهليـة التـي يؤمهـا الشـعراء والعلمـاء      : اقومن أشهر تلك الأسو
والأشراف وكلهم يجتمعون للمذاكرة والرواية وحتى النقد، ومثله سوق المربـد التـي أنشـأها    
ــة واــامع          ــوادي الأدبي ــت تعقــد الن ــة مــن بلادهــم حيــث كان البصــريون فــي الجهــة الغربي

  39.الثقافية

نقـيض الكـوفيين كمـا أنهـم لا يقيسـون       ولم يلتفت البصريون إلى كل مسـموع علـى  
ــى الشــاذ؛ ف  ــق مــع القاعــدة البصــرية ويخ     عل ــذي لا يتواف ــرب ال ــا بشــكل مــن   اكــلام الع لفه

شاذ يؤخذ به ولا يقاس عليه، والقبائـل العربيـة التـي تحتـل دائـرة      ال دائرةالأشكال، فهو في 
ي بطـون كبيـرة   الاحتجاج محددة ومعدودة  ومفروضة بشروط، مع العلم أن هذه القبائـل ه ـ 

بطـن مجموعـة مـن القبائـل الصـغيرة، ومـن هـذا الجانـب يقـوم الشـك فـي صـحة              يشمل كل
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لهجات هـذه القبائـل، فـالمنطق يختلـف بـين الأطـراف مـن بلـدة إلـى أخـرى ومـن طـرف إلـى              
  40.آخر

غير أن البصريين عرفـوا ذلـك فتشـددوا فـي الخلافـات الجوهريـة فـي الأسـاس،         
ــم يركــزوا علــى الخلافــات ال   إلــى وضــع   والتشــديدبــذلك التقييــد   يهــدفونصــوتية وهــم  ول

غيـر أنهـم لـم يفرقـوا فيمـا أخـذوا عـن هـذه القبائـل بـين تلـك            «  41،القواعد اللغوية المشتركة
أمـا المسـموع مـن كـلام العـرب، فتعـاملوا معـه بحـذر،            42؛»اللغة المشتركة ولهجات الخطـاب 

ــم يعــرف قائلــه فــلا يعتــدون بــه   فهــم لا يســمعون ألا مــن العربــي القــح، أمــا الكــلام ال ــ   ذي ل
الذي يجـب أن يكـون مـن أهـل البلـدة، وألا يكـون قـد خـرج         «شاهدا، ولا يسمعون من الراوي 

منها وإن خرج منها ألا تطول إقامته، وألا يكـون قـد تـأثر بعوامـل تـؤثر علـى لغتـه كـأن يكـون          
  43.»ي نجدقد تعلم كما يأخذون اللغة عن الأعراب الفصحاء الذين يعيشون في أعال

كـل قبيلـة    يـدرك أن  هبعدحتى توزع القبائل العربية قبل الإسلام، و وإن المتمعن في
نحــن « :حافظــت علــى موقعهــا، والــذين ينتســبون لهــذه القبائــل هــم الــذين اشــتهروا بقــولهم 

ــع     ــة اليرابي ــزون بــين أهــل المــدر       44؛»نأخــذ اللغــة عــن حرشــة الضــباب وأكل ــم يمي فــي (فه
بكلامهم إلى منتصف القرن الثاني الهجري وبين أهـل الـوبر سـكان    الذين يؤخذ ) الحواضر

  45.البوادي الذين يؤخذ في نظرهم بكلامهم حتى أواخر القرن الرابع الهجري

  

  ثانیًا ـ منھــــج الكوفیّین

  التحرّي في السماعـ  1
م عل ـ(كانت بذرة فـي حقيقتهـا لنشـأة     كما يرى صالح بلعيد – إن الحركة اللغوية في الكوفة

، وكانت دعوة غيـر صـريحة لتيسـير النحـو، وتحريـره مـن قبضـة القـوانين         )الجرح والتعديل
الصــارمة، وهــم يعتقــدون أن اللغــة تنشــأ وتنمــو إذا تحــررت، وتقييــدها بقواعــد صــارمة          

  46.وقوانين مشددة إجحاف في حقها

غير أن الكوفيين أخذوا اللغة والنحو عن البصريين، ولـيس أحـد مـن أعلامهـم إلا     
الـذي كانـت روايتـه أشـبه بروايـة      ) ه ــ 231(قد تتلمذ على يدِ بصـريّ، وفـيهم ابـن الأعرابـي     و

وعـُرف الكوفيـون     47؛وقـد عـُرف بعصـبيته   ) ه ــ 189(البصريين رغم أنـه أخـذ عـن الكسـائي     
جارية لنمط التطور، كما أن بلادهـم   كانـت أقـرب إلـى    ) الكوفـة (بعقولهم الحية التي كانت مُ

   48. البصرةفي نحاة ال، ولغة الأعراب لديهم لا تضاهي نظيرتها لدى الاختلاط بالأعاجم

واهتمــام أهــل الكوفــة مــن النحــاة بالســماع كــان أكثــر ممــا عــرف عنــد البصــريين    
هم، وبصــورة أوســع، فقــد أخــذوا شــواهد اللغــة مــن كــل مســموع وبنــوا عليــه وقاســوا،     أمثــالِ

الواحـد، وتعـدّوا ذلـك إلـى القيـاس      وجعلوا الشاذ جائزاً وقعـدوا عليـه، وقاسـوا علـى البيـت      
عنـد   هالسـماع علـى القيـاس وجعلـوا دائرتـه أوسـع من ـ      رجحـوا  و  49؛علـى مـا خـالف الأصـول    
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البصــريين، فأخــذوا بشــكل غيــر محــدود عــن الأعــراب أينمــا وُجــدوا، وتوســعوا فــي الأخــذ   
 بالقراءات وما يعرض لها من مسائل، وفي نظرهم كـل مـا ثبـت أن العـرب تكلمـوا بـه مقبـول       

  50.وصحيح ولو كان شاذاً

ــي          ــزة ف ــاداتهم بوضــعهم تخريجــات ممي ــي اجته ــوا ف ــا ووُفّق ــدوا أحيانً وقــد اجته
الفــروع، واســتعملوا القيــاس الــذي يقــوم علــى الســماع بشــكل خــاص، ويظهــر الخــلاف بــين   
المدرستين في المبدأ؛ فالبصرة تعتمد على مدونة مغلقة ومحددة، بينما الكوفـة تعتمـد علـى    

  51.ة غير محددةمدونة مفتوح

وأخذ الكوفيون شواهد النحـو عـن سـكان الحواضـر أهـل المـدر كمـا أخـذوها عـن          
سكان البراري أهل الوبر دون قيود أو حدود، ولـم يهتمـوا بصـدق الروايـة أو صـدق الـراوي،       
مما جعـل ومرويـاتهم عرضـة للدسـائس والمصـنوع أو مـا يعـرف بالموضـوع، وكـان مـن أشـهر            

، وقــال لــه "حمــاد ســلط علــى الشــعر فأفســده: "، ويقــال)هـــ 155(ي رواة الكوفــة حمــاد الــراو
ــان ولا أكتبــك شــعري  ): هـــ 126(الكميــت  كثيــرا بالســماع بخــلاف   وااهتمــفقــد   52؛أنــت لحَّ

البصريين، فكانوا إذا سمعوا شاهدا واحداً فيـه جـواز شـيء مخـالف للأصـول، جعلـوا هـذا        
ــه      ــا وقاســوا علي ــه فروعــاً وأبواب ــوا ل ــأخرين مــنهم     53؛الشــيء أصــلا وبن ــر أن النحــاة المت غي

رسـول اللـه    اًانطلاقا مـن أن سـيدنا وحبيبنـا محمـد      54،احتجوا بالأحاديث النبوية الشريفة
ي من قريش من نطق بالعربيةأنا أفصح « :صلى الله عليه وسلم قال   .»بيد أنِّ

ــم مــن        ــم يكــن مــنهج الكــوفيين يعتمــد علــى المنطــق الصــرف، فقــد كــان معظمه ول
، ومن هنا كانت أحكامهم تفتقر إلى الدقة، ويتضح كثيرا للباحثين والدارسين أنهـم  اللغويين

إلا أنهم أسسوا لتطور البحـث اللغـوي، واللغـة     ؛يعتمدون على السماع فمنهجهم إذاً سماعيّ
  55.في نظرهم ملك لمن يستعملها، فهي كائن حي يتأثر باتمع

إلا وجـــوه متطـــورة عـــن آراء  ومـــن البـــاحثين مـــن يـــرى أن آراء الكـــوفيين مـــا هـــي  
... «فـالكوفيين    56،البصريين، فمعظم أوليك تتلمذوا على يد هؤلاء وتلقوا علوم اللغة عنهم

لم يكن لهم أصول يبنـون عليهـا غيـر مـا أخـذوه عـن أسـاتذتهم البصـريين ولـم يحسـنوه، ثـم            
طـأ،  جعلوا من عـدم المـنهج فـي سـماعهم منهجـا خالصـا لهـم، فسـمعوا الشـاذ واللحـن والخ          

وأخذوا عمن فسدت لغتهم مـن الأعـراب وأهـل الحضـر؛ فلمـا اقتضـتهم المنافسـة أن يكـون         
لهم قياس كما لأوليك بنوه على ما عندهم مما يتنزه عن روايته البصري، ثم جعلوا كل شـاذ  
ــم يعــد لهــا مــا يمســكها مــن نظــام أو        ونــادر قاعــدة لنفســه، فانتشــرت علــيهم قواعــدهم ول

  57»...منطق

انطلاقا مما سبق يولون عنايةً بصدق الـراوي أو صـدق روايتـه، إذْ كـانوا     وما كانوا 
الشـعر  «: وقـال أبـو الطيـب      58؛لا يهتمون بسلامة اللغة مما جعل أكثر رواياتهم من المصـنوع 
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بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع ومنسوبٌ إلى من لم يقلـه، وذلـك بـين    
  59.»في دواوينهم

يوّن إن أرادوا لأحد أعلامهم الشهرة شبهوا روايته بروايـات البصـريينّ   وكان الكوف
ــم يكــن احــد مــن   « ):هـــ 170( كمــا قــالوا عــن ابــن الأعرابــي وهــو تلميــذ المفضــل الضــبي      ول

وطـرح مثـل هـذه الروايـات كمـا فعـل الثقـاة           60؛»الكوفيينّ أشبه رواية برواية البصريينّ منـه 
وغيرهمـا مـن    )ه ــ 180( وخلـف الأحمـر   )ه ــ 155( حمـاد أمر طبيعي، إذا اكتشـفوا مـا وضـعه    

  61.نظيره البصري منكلام مصنوع، وكان هذا أكثر ما ميز المنهج الكوفي 

ــل           ــتهم عــن أســاتذتهم البصــريينّ، مث ــا أخــذه أئم ــت حــول م ــاتهم كان ــب رواي وأغل
ــذي   ــيمن        «الكســائي ال ــون وف ــا ينقل ــونس وعيســى، ورأى تحــرّيهم فيم ــل وي ــى الخلي ــرأ عل ق

فتغير منهجه إلى مـا صـار عليـه؛ وكثيـراً        62،»ن، زايل التحري حين انتقل إلى بغداديشافهو
فقـد نقـل قـول     ،مثل ابن سلام الجمحـي     63؛ما أشار المؤرخون اللغويون إلى ذلك في كتبهم

ــب عليــه بقولــه ..."للأســود بــن يعفــر ثلاثــون ومائــة قصــيدة   ..."«: المفصــل ونحــن لا : ، وعقّ
  64.»ا منه، وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له بأكثر مما تجوزنانعرف له ذلك ولا قريبً

غير أن هذا المنهج شائع لدى الكـوفيينّ فـي علـوم أخـرى غيـر علـوم اللغـة العربيـة، إذا تعلـق          
ــب البغــدادي    65؛الأمــر بالســماع، وهــو طــابعهم المميــز   ولأهــل « :)هـــ 436( فقــد قــال الخطي

لواضــحة مــا لـيس لغيــرهم مـع إكثــارهم، والكوفيّــون   البصـرة مــن السـنن الثابتــة بالأسـانيد ا   
  66.»مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل

  

  المسموع الشاذ ـ 2
إذا أردنا الحديث عن أخذ النحاة في الكوفـة بالشـاذ مـن كـلام العـرب، فـلا ضـير أن نشـير         

كــان الكســائي يســمع الشــاذ «: ن الكســائي، إذ قــال عــ)هـــ 345" (ابــن درســتويه"إلــى مــا ذكــره 
  67.»الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه، فأفسد النحو

ــم خــالفوا الج   و ــال    مهــورالمشــهور عــن الكــوفيين أنه ــوا قواعــد اللغــة علــى المث ، وبن
وا وضــع   69،»أوســع روايــةً... «: وهــم كمــا قــال الســيوطي   68؛الواحــد، وعلــى الكلمــة الشــاذة

نين للشاذ وقواعد كما جعلوها للمشهور، ولم يسـتثنوا لغـة مـن لغـات العـرب ولـم يهملـوا        قوا
لهجة من لهجات القبائل، حتى أوليك الذين هاجروا إلى بعض جهات العراق مثـل الحطمـة   

غير أن الأخذ عـن السـواد     70؛أو الحطمية، ومعنى هذا أنهم أخذوا عن سواد الأعراب كلهم
ي بلا شك إلى الأخذ عن الأعراب الـذين لانـت جلـودهم، وفسـدت     الأعظم من الأعراب يؤد

  .ملكتهم، واختلّت لغتهم وطالها اللحن

ولمــا كــان أهــل الكوفــة أقــل حرصًــا مــن أهــل البصــرة فــي الأخــذ بالســماع، شــاعت  
وأصـبح بـذلك لـدى البصـريين مأخـذ آخـر علـى الكـوفيين            71،الكلمات الدخيلـة فـي لغـتهم   
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وأهل البصرة إذا التقـت أربـع طـرق    «: د جاء في البيان والتبيينيضاف إلى مآخذ كثيرة، فق
والجهارسو بالفارسية، ويسـمون القثـاء   " الجهارسو"ويسميها أهل الكوفة " مربعة"يسمونها 

ويسـمون المسـحاة بـَالْ،      72؛»بالفارسية" وبذي " خيارا والخيار بالفارسية، ويسمون اذوم
وَ     رج وهـي فارسـية مثلهـا، ويسـمون السـوق بـازار، وهـي        وهي فارسـية، ويسـمون الحـوْكَ بـاذَ

  73.فارسية كذلك

وكان الميل إلى الشاذ مـن القـول والإعـراب طبيعـة متأصـلة فـي أهـل الكوفـة، ممـا          
ع عجلة الفساد  في ألسنتهم قبل أن يفشو مثل ذلك في البصريينّ وأعظـم مـا اشـتهرت    «سرَّ

ر الكوفـة كانـت منـازل النعمـان بـن المنـذر       ؛ وبظـاه ...به الكوفة ميل أهلها إلى الطاعة ديانـةً 
وكـل ذلـك غيـر طبيعـي فـي تـاريخ       ...والحيرة والخورنـق، والسـدير، ومـا هنـاك مـن القصـور      

وبسبب ذلك وغيره وقعت خلافات بين الكوفيينّ أنفسهم، وكان ذلـك    74؛»الفصاحة العربية
ة الكوفـة، وقـد   رأس نحـا  ىحتى بين أعلامهم، كالـذي وقـع بـين الكسـائي والفـراء، وهمـا عل ـ      

ويـرى بعـض      75؛لاف حتى خرجوا عن كثير مـن أنمـاط البصـريينّ   تعددت مجالات هذا الخ
النحو الكوفي لا يكـاد يجـد لـه أنصـاراً بعـد القـرن الرابـع الهجـري         «الباحثين المعاصرين أن 

تقريبًا ولو أن العلماء وجدوا فيما يسـمى بالمدرسـة الكوفيـة شـيئًا يختلـف اختلافـًا جـذريًا،        
ــى         ــم يتجهــون إل ــة البصــرية، وفــي صــنيع الكوفــة تشــابهًا جعله ولكــنهم وجــدوا فــي النظري

  76.»الأصل

ومهمــا قيــل عــن آراء الكــوفيينّ أو عــن طريقــة اســتنباطهم للقواعــد النحويــة، فــإن  
هذه الآراء شقت طريقها قدمًُا في هذا اال، وأصبح لهـا خصوصـيات كـالتي كانـت لآراء     

ــم    ــه      البصــريينّ، مــن ذلــك أنه ــه، واهتمــوا مع ــالقرآن الكــريم وقراءات ــة خاصــة ب ــدوا عناي أب
بالحديث، النبوي الشريف، ولم يغفلوا رواية الشعر، فسـاهموا بمـا سـبق ويغيـره فـي حفـظ       

  77.التراث اللغوي العربي

  

  الموازنة بین المذھبین 

ا ثقـيلاً يكـلُّ   إن مسألة الوقوف بين مدرسة البصرة ومدرسـة الكوفـة كانـت ومـا برحـت عبئ ًـ     
الباحثون من حمله، بل يترددون في خوض مثل هذه الموضوعات، ليس رهبـةً مـن البحـث أو    
طوُا في حكـمٍ لقضـيةٍ    قصوراً في التفكير إنما حرصًا منهم باركهم الله سبحانه على ألاّ يُفرَِّ

طـُوا فـي حك ـ  )سـواء (لغويةٍ وقعت محل خلافٍ بـين المدرسـتين أو المـذهبين     مٍ لأخـرى  ، أو يُفرِْ
تأسيس البصرة والكوفة كان على أساس العصـبية  : وما تجدر معرفته قبل كلٍ هو أنّ؛ مثلها

القبلية بعد الفتح الإسلامي، في ظل خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وتحولـت هـذه   
فعـرب الكوفـة ومواليهـا يتعصـبون للكوفـة، وعـرب       «العصبية القبليـة إلـى عصـبية للمدينـة،     

  78»...وأخيراً كانوا يتفاخرون بالعلم... مواليها يتعصبون للبصرةالبصرة و
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   أولاً ـ مجالات التباین في السّماع
   في المنھج – 1

إن ضـــبط القـــوانين وضـــبط الصـــناعة اللغويـــة  لقـــي اهتمامـًــا كبيـــرا لـــدى أشـــهر النحـــاة   
 اوالخليـل وسـيبويه، حيـث حصـل فـي نشـأته       :منهم على وجـه التخصـيص  نذكر والمتقدمين 

خلاف مشهور بين أهل الدرس النحوي في البصرة ونظـرائهم فـي الكوفـة أقـدم     ) القوانين(
أمصار العرب، وكثرت بينهم الشواهد و الأدلة، وتمايزت منـاهجهم فـي التعلـيم، حتـى أنهـم      

، وكان هذا الخلاف بعـض  آرائهماختلفوا في إعراب آيات قرآنية غير قليلة بسبب اختلاف 
  79.ن شيوخهميرثه التلاميذ عما 

ولما كانت البصرة مجاورة للكوفة، فقد تشاركتا ميزات عـدة، وتقاسـمتا جملـة مـن     
الخصــائص، مثــل التجــارة والثقافــة والحضــارة والعلــم، وكــان البحــث اللغــوي أبرزهــا، وأدى 
هذا إلى خلق حركة علميـة يشـحنها التنـافس وتجلـى فـي محـاورات علميـة مشـهورة وقعـت          

سيبويه البصـري والكسـائي الكـوفي، وحتـى الحـوار      : التي كانت بينبين أعلام المدرستين، ك
الــذي نشــأ بينهمــا لــم يكــن فــي الأصــول، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن نحــاة الكوفــة أخــذوا   
مبادئ درسهم عن البصريين الأوائل، فما كان لهم أن يخالطوهم، وقد شهدوا علـى سـبقهم   

  80.في هذا العلم وتقدمهم

رســة البصــرة ومدرســة الكوفــة علــى أنــه تبــاينٌ فــي المبــدأ،  ويظهــر التبــاين بــين مد
   81؛فالبصرة تعتمد مدونة مغلقة ومحددة، بينما الكوفة تعتمد مدونة مفتوحة وغيـر محـددة  

كانت تتصل بالفروع والأصول اللغوية، وبالاشـتقاق وباسـتعمال    همالاف بينلخمواد ا كما أن
 بل تعـداه أحيانـا إلـى خـلاف بـين     الكوفيين الخلاف بين البصريين و ولم ينحصر   82؛الكلمة

لقد وافـق  « :بصري وآخر، وبين كوفي وكوفي أحيانا، كما يقول إبراهيم السامرائي ويضيف
جماعــة مــن البصــريين الكــوفيين فــي بعــض مســائلهم كمــا وافــق غيــر واحــد مــن الكــوفيين     

  83.»البصريين فيما ذهبوا إليه

قليـل مـن التأمـل والجـد أن الخـلاف      والباحث المتمعن في التراث النحـوي يـدرك ب  
المذكور بين النحاة البصريين ونظائرهم في الكوفة هو خلاف في مسائل فرعية علـى صـلة   
بالتأويل و التعليل ولأنهم على اخـتلاف اسـتنتاجاتهم انطلقـوا مـن أصـول علميـة واحـدة لـم         

بـاين جـداً،   أمـا مـن حيـث اعتمادهمـا علـى السـماع فـالأمر مت          84؛يختلف عليها أحـد قـبلهم  
ذلك أن البصرة تقيدت بالقياس وحكمته أولاً على أنها لم تغفـل السـماع، أمـا الكوفـة فكمـا      

السـماع، بخـلاف البصـريين،    قـدموا  تقدم أفسحت اال للسـماع، وجعلـت القيـاس ثانيـًا و    
فكانوا إذا سمعوا شاهدا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول، جعلوا هذا الشيء أصـلا  

فذهب البصـريون إلـى   : اختلفوا في أصل المشتقات   85؛فروعا وأبوابا وقاسوا عليهوبنوا له 
  .القول بأن المصدر أصل المشتقات والفعل مشتق منه؛ وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك
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   في المنطقـ  2
وكان أهل البصرة مـن النحـاةِ ينتهجـون المنطـق الصـرف فـي تنـاولهم اللغـة، بينمـا كـان أهـل            

اعتمــد البصـريون علــى القيــاس فــي التقعيــد للغــة  ف   86؛ن عــن المنطــقيبعيــد ينالكوفـة لغــوي 
ــة فكــان مــنهجهم قياســيًا   ــوا الســماع، فــي حــين اعتمــد          87،العربي ــم يغفل ــم ل ــم أنه مــع العل

ــد، فكــان مــنهجهم ســماعي     فاتســم البصــريون فــي     88؛االكوفيــون علــى الســماع فــي التقعي
  .يق والتمحيص دون الكوفيينّتفكيرهم اللغوي ودرسهم النحوَ بغريزة التحق

  

  استقراء المادة العلمیة ـ  3

تميز نحاة البصرة بالحرص والتردد والتحفظ قبل الأخذ أو السماع في طريـق البحـث عـن    
 االمدونات أو في سبيل جمـع المـادة اللغويـة الصـالحة للاحتجـاج، فكـم كـان تحفظهـم شـديد         

وكانـت عنايـة البصـريينّ     89؛دائـرة السـماع  بالنظر إلى أقرانهم في الكوفـة، إلا أنهـم ضـيقوا    
ــة، أصــحاب         بأفصــح كــلام العــرب ومــرجعهم فــي ذلــك قبائــل عريقــة فــي البــداوة والعروب

كمـا     91؛وبعـض طـيء     90قـيس وتمـيم وبعـض كنانـة وبعـض هـذيل      : الفطرة والسليقة أمثـال 
ون كـل  أما الكوفيون فإنهم يستوعب  92؛جاء في كلام السيوطي الذي تقدم حول هذه القبائل

روا، ولـم يبـالغوا فـي التحـري أو       مسموع، ويأخذون عن الحضر، وعن الأعراب الذين تحضَّـ
  93.التنقيب

عــن الأعــراب قليــل إذا قــيس بــه عنــد       البصــريين ا يــذكر مــن حيــث ســماع   وممــ
  :ومنه أن الكوفيين؛ 

 95،وأخــذ عــن أعــراب كثُــرٍ مــرُّوا بــه   94،أخــذ عــن أبــي عقــرب )هـــ 154( أبــا عمــرو بــن العــلاء

هم في مختلف أصقاع البادية من أهل الفصاحة والبيانو  .الذين أمَّ
 96.كان الأصمعي لا يتردد في الأخذ عن المنتجع الأعرابي وهو أحد الطائيين - أ
 97.مهدية الأعرابي الباهلي نسبة إلى باهلة اكان الموسوعة أبو عبيدة يسأل أب  - ب
ــب يقــول    - ت ــاد الكات ــان حم ــن حــرب نســأله عــن      « : وك ــأتي ســماء ب ــا ن ــأتي  كن الشــعر، وي

 98»...أصحاب الحديث، فيقبل علينا ويدعهم
 99.وكان يونس بن حبيب يسمع من الأعراب وشعرائهم  - ث
 100.ودون الخليل عشرين رطلا من الحبر حول كلام البادية  - ج
اعتمــد ســـيبويه القواعـــد العربيـــة العامـــة التـــي لا أول لهـــا ولا آخـــر فـــي كتابـــه علـــى    - ح

  102"كذلك سـمعنا مـن العـرب   : " أو يقول  101"لعربسمعنا ا: "الأعراب، فهو كثيرا ما يورد
 .وغيرها كثير 103.."هذا سمعناه ممن يرويه من العرب: "ويقول

  104.بني سليم وغيرها: من قبائل مختلفة مثل )هـ 177( سمع أبو الخطاب الأخفش

أسـبق وأصـدق إذا نسـب السـماع إلـيهم؛ قـال       : فالبصريون إذاً  بناءً علـى مـا تقـدَّمَ         
أميل إذاً إلى أن المـذهب الكـوفي لا هـو مـذهب سـماع صـحيح ولا مـذهب        «: انيسعيد الأفغ
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قيـاس مــنظم، لكـن التــاريخ يؤيـد وجــود المــذهبين، مـذهب الســماع ومـذهب القيــاس، وهمــا      
  105.»وجدا حقا وجدا، ولكن في البصرة لا في الكوفة

جهــودهم اللغويــة، يظــل نتــاج  عــن لكــن مهمــا قيــل عــن الكــوفيين، وعــن مــنهجهم و  
الكـوفيين الـذين لـولاهم لضـاع تـراث لسـاني       « :ية غريبـة، فإنـه مـن المنصـف القـول إن     عصب

لهجي ولساني عام كثير، فهم الذين مدوا يد الحمايـة الزمنيـة لتراكيـب عربيـة عنيفـة علـى       
الرغم من أن البصريين رغم تحفظهم في ميدان السماع، فإنهم لم يكونوا أقل اهتمامـًا فـي   

  106.»ة المسموعة من نظرائهم الكوفييناستقراء المادة اللغوي

  

   التحقق من  سلامة اللغة المسموعةـ  4
إذا صـدف   في ـكفكثيراً ما وضع جمّاعُ اللغة البصريوّن والنحاة أعرابـًا فـي اختبـارٍ لغـوي، ف    

كما فعـل أبـو عمـرو بـن       107، )لسانه(أنِ التبس عليهم أمر أحدهم، من حيث نسبُه أو لهجتُه 
وقد تمت الإشارة إلى هـذه القصـة فـي موضـع سـابق مـن         108،الأعرابي العلاء مع أبي خيرة

  109.البحث
  

   التأكد من الثقاة في صحة الروایةـ  5
كان البصريون يتحرّونْ عن كل الروايات، وعن رواتها وعن صحتها، وهل سمعها الثقـاة مـن    

ن ثبـت لـديهم   هو مجهول؟، وإ والفصحاء حفظًا وتدوينًا؟، وهل هذه الرواية منسوبة لقائل أ
بينما تساهل الكوفيون فـي التثبـت مـن صـحة المسـموع وأمانـة الروايـة         110؛أنه مجهول، ردُّوه

وسلامة اللغة، فأخذوا عن حماد الراوية، وعـن خلـفٍ الأحمـر وهمـا أكثـر مـن ينسـب إلـيهم         
ولا يعُلم حسـب مـا رواه     111؛وضع الروايات وتلفيق المصنوع باسم فصحاء العرب وأقحاحهم

نباري في نزهة الألباء أحدٌ من علماء البصرة النحـويين أخـذ شـواهده أو أحكامـه أو     الأابن 
  112.أقيسته عن علماء الكوفة النحويين إلا أبا زيد فإنه روى عن المفضل الضبي

  

  كمیة المقیس علیھ ـ  6

فيمــا يتعلــق بالقيــاس فــإنهم يضــعون المنقــول المســموع المشــهور أصــلاً فــي    : أمــا البصــريون
الأولى ويبنون عليه قواعد النحو، وإن لم يتوفر في الغالـب مـن كـلام العـرب، وإن لـم       المرتبة

قاسوا الأشـباه علـى الأشـباه، والنظـائر علـى النظـائر إذا       «يكن فالنادر، وإن لم يتم لهم ذلك 
لم يتنـاقض مـع الـوارد، ولـذا اعتبـر سـيبويه قيـاس فعولـة بفعيلـة فـي النسـب إليهـا بحـذف              

منهـا إلا شـنئ فـي النسـب إلـى شـنوءة، أو اعتبـروه         ضـمة فتحـة، وإن يـرد   حرف المد وقلب ال
ــه ضــرورة      ــون إن ــه، وقــد ينكرونــه أو يقول ــظ ولا يقــاس علي : وأمــا الكوفيــون   113؛»شــاذاً يُحف

  114.فالقياس على الكثرة ليس شرطًا وارداً، والشاذ في مذهبهم أصل ومقيس عليه
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أي الفعلين أولـى  "كوفيينّ مسألة ومن مسائل الاختلاف والتباين بين البصريينّ وال
بالتعليق في التنازع، أي أولى أن تعلق به الاسم الأخير، فذهب البصـريون إلـى القـول بتعلـق     
بالفعل الثاني بسبب الجوار، وذهب الكوفيون على نقيض ذلـك وهـو أن يتعلـق بالفعـل الأول     

حـذف مـا تكـرر فـي     فإنـه لـيس إلا   «بسبب السبق، إلا أن مذهب البصريين أرجح لأنه سـهل  
وأكثر البصريين قياسًا عبد اللـه بـن     115؛ »...الثاني، أو إضماره على مذهبهم إن كان فاعلا

أبي إسحاق الحضرمي، ومثلـه بـل أشـد منـه تجريـداً فـي القيـاس عيسـى بـن عمـر الثقفـي،            
  .الذي تعقب كلام الجاهليينّ، وهم أهل السماع

ي القياس فـي ضـوء مـا وصـل إلـيهم مـن       ن فيلمّا كان البصريون متشدد: وبناءً عليه
كــلام العــرب الفصــيح المســتعمل أو وصــلوا إليــه ســماعًا، وأكــدوا علــى الســماع، فأصــبحوا     
لذلك أهل السماع، دون إهمالهم للقياس؛ والكوفيون لمـّا نفـوا شـرط البصـريين، وبنـوا علـى       

ــدوا، وتوســعوا فــي اســتعمال القيــاس وغلّبــوه علــى    الســماع،  كــل مســموع وقاســوا عليــه وقعّ
وهذا سبب كثرة الشاذ عنـد البصـريينّ، وقلتـه عنـد نظـرائهم فـي         116؛أصبحوا أهل القياس

  117.الكوفة

  
  الأصولالأخذ بـ  7

  118:أصول اعتمدها البصريون ورغب عنها الكوفيون -أ
 .ما ليس له نظير ترجيح ما له نظير في اللغة أولى من ترجيح -1
 .حذف ما لا معنى له أولى -2
 . علامتي تأنيثلا يجوز الجمع بين -3
 .لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه -4
 .إذا رُكِّب الحرفان بطل عمل كل منهما منفرداً -5
 .كل شيء خرج عن بابه زال تمكنه -6
 .أصلهلا يجوز رد الشيء إلى غير  -7
 .الأصل في الأسماء ألاّ تعمل -8
 .الشيء إذا شابهه من وجهين مسدالشيء  يسد -9

 .المعمول لا يقع إلاّ حيث يقع العامل -10

  119:أصول اعتمدها الكوفيون ورغب عنها البصريون -ب
 .كثرة الاستعمال تجيز القياس -1
 .كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالاً للمعرفة -2
 .حروف الحروف كلها أصلية -3
 .لا يكون الحذف في الحرف -4
 .الحمل على الجوار كثير -5
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 .كثرة الاستعمال تجيز الحذف -6
 .ذفالأصلي أقوى من الزائد عند الح -7
 .المبني المفرد معرب عند الإضافة -8

  

  ثانیًا ـ مجالات التوافق 

ــم تــرد       ــض البــاحثين تســميتها، ل إن مجــالات التوافــق أو الإتفــاق أو التشــابه كمــا يفضــل بع
مفصلة في الكتب التي تناولت قضايا الخلاف بين البصريينّ والكـوفيينّ، قـديمًا أو حـديثًا،    

ن اســتنباطه مــن هــذه الكتــب، خاصــةً إذا تعلــق الأمــر  ولا أقــف علــى شــيء منهــا إلا مــا يمك ــ
  :تيأبمصادر الدرس النحوي في المدرستين، وهي كما ي

  

  اعتماد السَّماع ـ  1

ــماعَ مصــدراً أساسًــا فــي وضــع القواعــد النحويــة وقــوانين  اعتمــد البصــريون كمــا ســبق السَّ
ــماع عنـد أهــل   اللغـة صـنواً إلــى جانـب القيــاس، وذهـب الكوفيـون مــذهبهم، إلاّ أن حيـز       السَّ

البصرة كان مقيداً بشروطٍ ومحدداً برقعـة جغرافيـةٍ، لكـن المبـدأَ بينهمـا مشـتركٌ، وإن كـان        
هناك خلاف فإنه جاء بعد أفول علماء الطبقة الكوفية الأولى، لأن الرؤاسـي ومعـاذ الهـراء    

اء والكســائي والفــراء كلهــم تــزودوا إلــى جانــب الخليــل ويــونس وســيبويه وغيــرهم مــن علم ــ   
الطبقة البصرية الأولى من نبع لغوي واحـد فـي البصـرة؛ والنحـو فـي الكوفـة حصـاد كانـت         

  . بذرته الأولى في البصرة
  

  مادة البحثـ  2
ثم إن المادة اللغوية التي اشتغل عليها الفريقـان، مـادة واحـدة هـي اللغـة العربيـة الفصـيحة،        

شــأت بــذلك قــراءات ســـبعة    لغــة القــرآن الكــريم الــذي جمــع لهجــات العــرب وأقرّهــا، فن        
مشهورة، وتمام العشرة بالشاذة، ولغة السنة النبوية الشـريفة التـي نطـق بهـا أفصـح العـرب       
سيدنا محمـد صـلى اللـه عليـه وسـلم، ولغـة الأعـراب وكـل القبائـل العربيـة بـلا تحديـد، مـا              

  . اشتهر منها وما شذَّ، ودواوين الشعراء، ورسائل الخطباء، وأمثال الحكماء

  

  الھدفـ  3

د،     كلتا المدرستين اجتهدت لبلوغ مرام مشترك، واشتغلت بدرس النحو لتحقيـق هـدف موحَّـ
وإن كان يظهر للباحثين غير أهـل التخصـص أن العكـس أصـح، إذا قـيس بمسـائل الخـلاف        
التــي أخــذت عــنهم وحُســبت علــيهم، والحقيقــة أن ذلــك الخــلاف أدى إلــى توســيع مجــالات  

ية وجمـع شـتاتها الـذي تنـاثر بـين القبائـل العربيـة دون قصـد،         البحث في أسرار اللغة العرب
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: وهـدف أسـمى مـن ذلـك    ؛ وأدى إلى بعث الموروث اللغـوي مـن الجمـود إلـى الحركـة والحيـاة      
، والسـنة الشـريفة   ودعمها حماية القرآن الكريم من الوضع والزيف، وحفظ ومسيرة تواتره

ف الواحـد الـذي جمـع المدرسـتين فـي      مثله، وبعـدهما كـلام العـرب بأنواعـه، فهـذا هـو الهـد       
تتبعهما مواطن اللغـة السـليمة الفصـيحة الأكيـدة مـن جهـة، وتتبعهمـا عثـرات بعضـهما مـن           

  .جهة أخرى
  

   بالشاذ من اللغة الاھتمامـ  4
رأينا كيف أن البصريينّ بينوا الشاذ من كلام العرب ووضعوه جانبًا، ولـم يبنـوا عليـه قاعـدة     

لكـنهم عــدُّوه كلامـا مســموعًا عـن العــرب، وهـذا مــا يهمُّنـا لإظهــار      ولـم يؤسســوا لـه قياسًــا،   
عـدُّوه  : التوافق مع الكوفيينّ، فهؤلاء وإن خالفوا أوليك وبنوا على الشاذ، فذلك لأنهم كذلك

  .كلامًا مسموعًا عن العرب

  

  :الأصولالاعتماد على بعض ـ  5
  120:ى بعضهااتفق البصريون واشتركوا في بعض الأصول بعد أن اختلفوا عل

 .محلاًقد يحذف الشيء لفظًا ويثبت  -1
 .لا حذف إلا بدليلف ما حذف لدليل فهو في حكم الثابت -2
 .الخفض من خصائص الأسماء -3
 .التصرف من خصائص الأفعال -4
 .استصحاب الحال من أضعف الأدلة -5
 .يثبت للأصل ما لا يثبت للفرع -6
 .لا يجتمع عاملان على معمول واحد -7
 .عمولرتبة العامل قبل رتبة الم -8

ــاين والاخــتلاف بــين نحــاة البصــرة ونظــرائهم فــي       : قصــارى القــول  ــواد التب إن م
الكوفة كانت أساسًا تتعلق بـالفروع اللغويـة وأصـولها، واشـتقاق الكلمـات وأنواعهـا ودلالات       

 اع، فهـو انطلاقـًا ممـا سـبق اخـتلاف     استعمالاتها، إذ لم يكن النحو موضوع الخلاف أو النز
ماع فـإن كلتـا المدرسـتين اعتمـدت مدونــةً           فـي مبـدأ الـدرس، هـذا     عامـة؛ أمـا مـن حيـث السَّـ

عربية سمعتها عن العرب مروية حفظًا أو كتابةً بمتنهـا إلـى سـندها، وهـذا جانـب التوافـق،       
نتهم فـي إطـارٍ زمـاني وحيـزٍ مكـاني، مقابـل       ولكن المفارقة حدثت عندما جعل البصريوّن مد

  .رة من تلك القيودوا مدونتهم متحرالكوفيينّ الذين أرسل
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